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Tuesday 5th March,2002 العدد10750 الثلاثاء 21 ,ذو الحجة 1422 أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت     
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قضیة الامة العربیة والإسلامیة على مدى عمرھا الطویل، تمر بحالات حرجة من الاشتعال والخبؤ، تحركھا الكلمات، مثلما تحركھا الحجارة، وقد تتحرك بفعل أزیز الطائرات، ودوي المدافع، وقصف القنابل، وفي العملیات الانتحاریة، والفعل
العنیف ورده الأعنف. وكلما خبت نارھا المضطرمة في النفوس أو في الشموس، بعث الله من یزیدھا سعیرا، او یحولھا برداً وسلاماً، فإما أن یتقدم بھا إلى أتون المعارك، أو یجنح بھا الى مرافىء السلام. والشعب الفلسطیني الصابر
المحتسب تشرئب أعناق مقھوریھ كلما لاح بارق في آفاقھ المكفھرة. ومع كل البوارق الخلَّب فالقضیة في حال لاتسر، والوضع القائم: عربیا وإسلامیا وعالمیا لا یمكن ان یتمخض عن حل یحقق الطموح والتطلع، وعلى الرغم من كل التردیات
والتحفظات فإن القبول بالوضع القائم مؤذن بفساد كبیر، فھو وضع على فوھة بركان یقذف حممھ، وقوده الشعب الفلسطیني الذي یتجرع الخوف والجوع والذل، ویتعرض لنقص في الأنفس والأموال والثمرات، بلغ ذروتھ بفرض الإقامة
الجبریة على رئیس الدولة. ولأن المستقبل غیب لا یعلم كنھھ إلا الله، فإن انتظار ما لا یأتي مضیعة للوقت والجھد والمال، والأمة في ظل ھذه الظروف العصیبة بحاجة إلى منقذ، وحین لا یكون بالإمكان تحقیق الأحلام فإن الحلول المرحلیة
ت بعضھا العناد، وقضى على بقیتھا المكر والخداع الیھودي والتفكك واختلاف وجھات النظر العربیة، وأخرى من المحطات لا تتجاوز التحرف توقف النزیف والاستنزاف، والمتابع لتاریخ القضیة یقف على محطات مصیریة وفرص نادرة، فوَّ
للإنقاذ وإیقاف التدھور ، والطویة الحسنة التي كان یضمرھا صاحب السمو الملكي الامیر عبدالله بن عبدالعزیز، والتي جاء اكتشافھا بالصدفة على ید الصحفي الأمریكي الیھودي (توماس فرید مان) وسمیت تجوزاً (مبادرة) تأتي في سیاق
(الإنقاذ)، و(إیقاف التدھور) وزحزحة الأرجل، لتأخذ خطوة إلى الأمام أو إلى الخلف، كي تتجاوز بؤر الفعل العنیف والرد الأعنف، فالقتل والقتل المضاد، وھدم البیوت، واقتلاع الاشجار، وكسر العظام، وحرق الأرض، لیست في صالح
المستضعفین. ومن یشاھد الحدث، ویعد الشھداء بأصابعھ لیس كمثل من یصنعھ ویموت، ولأن ھاجس المنقذ لما یزل حبیس مكتبھ على شكل مقترحات بانتظار القمة وانكشاف الغمة، ومن المتوقع إجھاضھ بفعل (شارون) المتوحش، فقد
ألحت كل الأوساط لتحویلھ إلى (مبادرة) ثم الصعود بھ إلى (مشروع) عربي مشترك. ولم یكن اختلاف الآراء حول المبادرة ھو السبب في استئثارھا بالصدارة. لقد تلقفتھا وسائل الإعلام العربي والاسلامي والعالمي، وفرغت لھا المنتدیات
والمطابخ السیاسیة، وجاءت ردود الفعل بین التفاؤل والتساؤل. والمحللون السیاسیون الرسمیون والمحترفون: الأحرار والمأجورون، انتابوھا، وكأنھا مشروع صاغتھ أطراف متعددة، وما ھي في حقیقة الأمر إلا رؤیة أو مقترحات كتبت
بالحروف الأولى، وحفظت لوقتھا وظرفھا المناسبین، ولا أحسبھا مشروعاً مكتمل الإعداد. والقنوات الرسمیة في المملكة التي یقف الأمیر عبدالله على فوھاتھا لم تقل شیئاً حیال نھائیة المبادرة، إذ ھي لا تتعلق بقضایا محلیة، ولما یتفق
ً كثیرة، فقد قوبلت بتفاؤل كبیر، وتنازعتھا محافل: أوروبیة وروسیة وأمریكیة. والأھم من كل ذلك أنھا تسربت نتیجة إثارة صحفیة ذكیة، وجاء احتفاء (النیویورك تایمز) علیھا مع المعنیین. ولأنھا مجرد رؤیة من إنسان یحمل ھموما
الصادرة في 17 فبرایر 2002 محركا أقوى للجادین والفضولیین، ولو قدر لھا أن تتحول إلى خطاب عربي مشترك فإنھا مشروطة بتحولات جذریة في السیاسة العدوانیة الإسرائیلیة، ولا أظن إسرائیل ستقبل بتھیئة الأجواء الملائمة لھا، وفق
تطلعات الأمیر، وفوق ذلك فإنھا على مفترق طرق بالنسبة للمرجعیة المتنازع علیھا، بین الإسلامیة والیھودیة وسائر الایدیولوجیات العربیة. ولست أشك أن الأمیر عبدالله في ظل الظروف الضاغطة والمتوترة أراد أن یخرج الجانب
المتغطرس، ویضعھ في الزاویة الضیقة، لأنھا في الجملة استدعاء لقرارات شرعیة، التزم بھا العرب، وتملصت منھا إسرائیل، وفتح لملفات حفیت أقدام الوفود العربیة من تداولھا. ومقاصدھا النھائیة إحیاء مفردات ورؤى طرحت من قبل في

أوقات مختلفة، وفي ظروف مغایرة، ولما تؤت ثمارھا المرجوة، لتعاقب الحكومات الإسرائیلیة المعولة على المماطلة واستغلال الوقت، ولربما كانت (انتفاضة الأقصى) وأحداث سبتمبر أجواءً ملائمة لمثلھا.
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ولأن القضیة ھمّ القادة فإن المبادرة بكل ما اكتنفھا من مداخلات على أعلى المستویات مسبوقة بمبادرة في ذات السیاق، وبذات المفھوم، ومن ذات المؤسسة، ولكنھا جاءت في ظل ظروف مغایرة، فبین قمة الرباط 1981 وقمة بیروت 2002
اجواء متباینة، فلقد كانت للملك فھد حفظھ الله مبادرة معروفة، دخلت عالم المصطلحات السیاسیة باسم (مبادرة السلام) عام (1981) وأخذت وقتھا بعداً إعلامیا، وتداولتھا المحافل السیاسیة، ولكنھا اختلطت بمبادرات متعددة، واكتنفتھا رؤى
متنوعة، وتحولات سیاسة. وتجيء مبادرة الأمیر عبدالله بذات القوة والفاعلیة، معززة بمواقف سموه المحرجة للحلیف الأقوى للمملكة والمساند الأقوى لإسرائیل، إلا ان الظروف الحرجة عربیا وإسلامیا وعالمیا، قفزت بھا من حروفھا
الأولى الى مشروع، وكم ھو الفرق بین (المشروع) والتفكیر في تقدیم مقترحات لمؤتمر مرتقب. والأمیر عبدالله یعرف جیداً أنھ لیس اللاعب الوحید على مسرح الأحداث المصیریة، ویعي حدود ما لھ وما علیھ، یتمثل آداب الحوار وشروطھ،
ویعرف أھلیات المؤتمرین، ومقدار حقھم، وضوابط تداول القضایا المشتركة، ویعرف موقعھ في سلم القضیة، ومن ثم لا أحسبھ حفیا بھذه النقلات البعیدة، المدعومة بثقلھ على كل الأصعدة، وبالوقت الحرج الذي یتلھف لمثلھا، ولأن مبادرتھ
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لما تزل في مرحلة جس النبض، ورصد ردود الفعل، فإنھا لم تأخذ شكلھا النھائي، ولم تكن ورقة رسمیة لا باسم المملكة، ولا باسم الأمة العربیة، ولا باسم الفلسطینیین، ذلك ما یتبادر من الملابسات، وقد تكون ھناك ترتیبات غیر معلنة،
ھا الأمیر في نفسھ، ولم یبدھا، أتمھا عبر قنوات متعددة، لا یعلمھا إلا العالمون، والمبادرة بھذه الاحتفالیة، وبالتوقیت الدقیق، وبوزن صاحبھا ستكون مسرحا للتنبؤات وتجریب الإمكانیات، وقد یكون القول فیھا وعنھا من الرجم بالغیب، اسرَّ
ل الأمة العربیة مھمة التقدم برؤیة وحین تكون حدثاً مؤثراً فإن من حق المعنیین تداولھا وفق رؤاھم غیر الملزمة وغیر النھائیة، وسیظل المعنى في بطن الشاعر. وأكاد أجزم أن سموه حین سربھا، كرد على سؤال الصحفي الأمریكي الذي حمَّ
تنقذ الموقف لم یكن یتوقع أنھا ستكون حدیث الأوساط العربیة والإسلامیة والعالمیة، ولو أنھ عرف حجم التطلع العالمي لحبرھا تحبیراً، وطرحھا في خطاب رسمي، وعبر قنوات الأمة العربیة. ولعل من لطائف المحللین السیاسیین الاشتغال
ب (التوقیت) دون البنود، لأھمیة الظروف القائمة، وبخاصة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، وتورط أمریكا في مواجھة الإرھاب، وتولي كبر مطاردة الأشباح، ولأن المبادرة لم تنطو على بنود لیست متداولة في مبادرات سابقة، فقد ربط
المحللون المثیر (بالوقت) و(بالشخصیة) فأمریكا تمر بمرحلة حرجة، وأوضاعھا السیاسیة، والاقتصادیة والعسكریة، تنذر بالخطر، وھي بحاجة إلى من یفتح لھا الطریق للخروج من مآزقھا المتعددة والصعبة. والمبادرة ربما تفك الاختناق،
وتكسر الجمود، وتوقف التدھور في سمعة القطب الوحید. والغریب في الأمر أن تلقف الإعلام الأمریكي لھا، لم یكن تلقفا استھلاكیاً، إنھ تلقف متلھف، متفائل، تلقف المحلل والمقوم والمحرض على عدم تفویت الفرصة. وإذا افترضنا أن
المؤسسة السیاسیة في أمریكا غیر راغبة في إطلاق المبادرة في ھذه الظروف وبھذا (الحجم) فإن الإعلام الامریكي ھو الآخر قد وضعھا في موقف حرج، وذلك حین بادرت الصحف العملاقة التي لم تكن تأبھ بالخطاب العربي فخصتھا
بافتتاحیاتھا، وھذا مؤشر اھتمام شعبي، ولیس مھما أن یكون رسمیاً، ذلك ان الرأي العام الأمریكي یوجھ المؤسسة السیاسیة، حتى لقد خرج بوش معلنا ترحیبھ وتفاؤلھ، كما بدأت الرحلات المكوكیة بین (الریاض) وعواصم العالم، ویقال مثل
ذلك في إسرائیل فقد جاءت إشارات متعقلة على ألسنة المعارضة والأحزاب الجانحة للسلم، وتوجھت لجان إسرائیلیة وفلسطینیة الى (روسیا) لدراسة المبادرة، كما جاءت تحذیرات من مراقبین إسرائیلیین ركزوا علي خطورة خروج المملكة
من سیاسة الضغوط الكوالیسیة إلى الطرح المعلن. فالعملیات الفدائیة التي استھدفت (دبابات) الجیش الإسرائیلي، وھزت الثقة بھا، وأوقفت صفقات التسلیح معھا، و(تمرد ضباط الاحتیاط) وخطاب (شارون) الذي قوبل بامتعاض شدید

وسخریة مرة، كل ذلك ھیأ الأجواء لتلقف مبادرة عربیة ذات وزن ثقیل.
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والأمیر الذي جاءت مقترحاتھ كفلق الصبح دون مقدمات أو 
توطئات، جعل الكرة في شباك الجامعة العربیة، ومؤتمر القمة، لتحویلھا من صفتھا الفردیة إلى مشروع جماعي، یأخذ طریقھ الى منظمة (الوحدة الأوروبیة) التي تحس أنھا بمعزل عن القضایا المصیریة، ومن ثم إلى رعاة السلام المتخاذلین
أو المنحازین، وحین تتقدم الأمة العربیة بالمشروع تضع كل الأطراف: أوروبیاً، وأمریكیاً، وإسرائیلیا، في مواقف حرجة، تحملھا على القبول المطلق، أو المشروط، أو طرح مشروع مقابل، یضطر معھ العالم الحر بكل مستویاتھ: الحیادیة،
والانحیازیة، الى الموازنة، والنظر في عدالة الخطاب، وحین یفشل المشروع فإن آثاره سلباً أو إیجاباً ستكون في صالح الأمة العربیة، لأنھ مشروع عادل، بل ھو إنقاذي، روعیت فیھ مصالح كل الأطراف، والسیاسة الواقعیة الھادئة تفوت
الفرص على الخصم، لأنھا الأقدر على الإقناع والاستمالة والتعاطف، وإسرائیل ستجد نفسھا أمام دولة تحترم العھود والمواثیق، وتمتلك عراقة سیاسیة وتفاوضا لا تخادع فیھ شعبا ولا أمة، ومبادلاتھا یداً بید، وإسرائیل لا یلائمھا ھذا
الأسلوب. والمتتبع للمبادرة یجدھا تقوم على محور رئیس، ھو (الأرض) مقابل (السلام) المستتبع (للتطبیع) فیما تقوم مراوغات إسرائیل على مبدأ (الأمن) مقابل (السلام)، المستتبع (للتطویع)، والذي یجھض مع كل حكومة جدیدة. ومبادرة
الأمیر فرصة نادرة لكل الأطراف، فإسرائیل سوف تلملم مشروعھا الدموي التأدیبي التطویعي الفاشل، وستحصل على مشروعیة الوجود من دولة إسلامیة تتصدر العالم الإسلامي، وقد ظلت الى الآن المتمنع الوحید الذي لم یعط إسرائیل أي
فرصة للاختراق، ومع أن ثمن التمنع باھظ التكالیف فإن الخطاب الإعلامي المناوىء أو المأجور یضربان عنھ صفحا، وقد لا یكون لعدم مشروعیة الوجود أثر في المنظور القریب، ولكن المستقبل بید الله، والأمة العربیة بنجاح ھذه المبادرة
توقف حرب الاستنزاف، وراعي السلام یحسن صورتھ المتشوھة. والذین ربطوا أھمیة المبادرة ب (التوقیت) أو (بالشخصیة) أو بھما معا ولم ینظروا إلى بنودھا إنما یحیلون الى مواقف المملكة الرسمیة التي لم تتبدل، ولن تتبدل، وھي
مواقف تكتسب مشروعیتھا من الإسلام، والمتابعون للكلمة الرسمیة التي وجھھا إلى الحجاج خادم الحرمین الشریفین وولي عھده الأمین یدركون ثبات الموقف المتمثل بدعوة العالم الى العمل من أجل مصلحة الإنسانیة جمعاء، وتحمل
مسؤولیتھ الإنسانیة بإیقاف العدوان الإسرائیلي عند حده، وحملھ على تطبیق ما صدر من قرارات ذات شرعیة دولیة بشأن القضیة الفلسطینیة، لیكون ذلك انطلاقة لتحقیق سلام قائم على العدل والمساواة. وخطاب القیادة في (منى) تمحور
حول ثلاث قضایا: تحقیق (الوسطیة)، وإقامة (العدل) ومحاربة (الإرھاب)، ومبادرة الأمیر عبدالله تستمد لحمتھا من المحاور الثلاثة، فھي مبادرة (وسطیة)، أخذت أفضل ما في المبادرات السابقة، وھي (عادلة) لأنھا تضمن السلام لكل دول

المنطقة، وھي (سلمیة) لأنھا تدعم كل الاطراف الى وقف العنف، والمصیر إلى موائد المفاوضات.
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و(التطبیع) الذي جاء ضمن مبادرة الأمیر عبدالله، كان متداولاً من قبل تحت مفاھیم متعددة، وھو الآن یعود في مبادرة الأمیر بمفاھیم أخرى، قد تحد من انفتاحھ واحتمالاتھ الدلالیة، وتقمع الطمع الصھیوني بتحویلھ من (التطبیع) إلى
(التطویع)، وھو في مبادرة الأمیر سوف یربك المشھد السیاسي: عربیا وأمریكیا وإسرائیلیا، لأن الأمیر ھو وحده الذي یملك تحدید المفھوم، ولا أظنھ یقبل بالمفھوم الإسرائیلي، ولا ببعض الممارسات العربیة على ضوء مفھومھ الإسرائیلي.
وتجارب (التطبیع) السابقة جاءت على مستویات عدة، أساء بعضھا الى المصالح العلیا للأمة، كما أحدث ریبة في نفوس كثیرة، واستدعى مصطلحات أخرى (كالھرولة)، فالمؤسسات السیاسیة فوجئت بالمصطلح العائم، ووقع بعضھا في
حبائل التغریر الإسرائیلي، وكل مؤسسة لھا مفھومھا المتفق علیھ، أو المختلف حولھ، والشعوب العربیة لھا مفھومھا المستمد من التاریخ والواقع والمرجعیة، ولھذا فإن اسرائیل ستظل حائرة بین إرادة المؤسسات السیاسیة وإرادة الشعوب
العربیة، وكل الاطراف المعنیة ستعیش في حیرة امام التفسیر القانوني لمصطلح (التطبیع)، وإسرائیل لاشك أنھا ستكون الأكثر تشبثا بالمفاھیم والمقتضیات الواسعة، وھي قد شغلت المحافل السیاسیة بغنوصیتھا، وأفقدت كثیرا من القرارات
محدودیة الدلالة والمفھوم، وذلك بسبب تفسیرھا المتعنت لبعض الكلمات الحمالة. و(السلام) و(التطبیع) سیأخذان مفھوما آخر في مبادرة الأمیر، ولھذا جاءت إحدى مقالات الصحافة الإسرائیلیة تحت عنوان (انتبھوا للسعودیة) ووصفوا
تحرك الأمیر العلني بانتصاب طرف سیاسي جدید، كما ركز المستشار الإعلامي الإسرائیلي على الحذر في دراسة المبادرة، معللا ذلك بعدم توفر التفاصیل، لعلمھم ان مفاھیم جدیدة ستصاحب مبادرة الأمیر، ولن تكون في صالحھم،
فالإسرائیلیون كانوا یتأذون من تحركات السعودیة خلف الكوالیس وسیكونون أشد تأذیا بعد التحرك على المسرح، والأمیر عبدالله حین طرح مصطلح (التطبیع) لم یشفعھ بتفسیر أو تحدید، لأن سیاسة حكومتھ تملك رؤیة خاصة لھذا
ً المصطلح، وھي رؤیة تختلف كثیرا عن مفاھیم عربیة وإسرائیلیة، ویبقى السؤال من یملك تفسیر (التطبیع) وتحدید مفاھیمھ ومقتضیاتھ ومشمولاتھ وحوافزه، ومن یحدد المحظور والمباح في العلاقات مع إسرائیل: اقتصادیاً وسیاسیاً وثقافیا
وسیاحیاً وإعلامیاً. ان اسرائیل لھا مفھومھا المرفوض للتطبیع، وللأمة العربیة مفاھیم متباینة، وأحسب أن المملكة العربیة السعودیة سیكون لھا موقف أكثر تشدداً وأدق محدودیة من أي دولة عربیة، فھي دولة إسلامیة لا بالسمة ولكن
بالامتثال والممارسة، وإذا قبلت إسرائیل مفھوم التطبیع كما تراه المملكة فإنما تقبلھ لإنقاذ وضعھا المتدھور، والذین طاروا بالمبادرة تصوروھا كما المتداول، ومعاذ الله أن تكون كما ھو. والتطبیع مصطلح متعدد الدلالات والحقول، ولم یكن
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متداولا بمثل تداولھ بعد اللقاء التاریخي في المنتجع الریفي للرئیس الامریكي (بولایة ماریلاند) (كامب دیفید( بین «السادات» و«بیجن»، تحت رعایة الرئیس «جیمي كارتر» خلال الفترة من 1517 سبتمبر 1978م والذي تمخض عن معاھدة
«كامب دیفید» وقد تضمنت إحدى الوثیقتین كلمة (إقامة علاقات طبیعیة بین مصر ودولة اسرائیل) وتحولت كلمة (طبیعیة) إلى مصطلح مستقل عرف فیما بعد (بالتطبیع) واستطاع الماكر الیھودي أن یعطي الكلمة أبعاداً دینیة، وسیاسیة،
واقتصادیة، وثقافیة، وسیاحیة، أثقلت كاھل المفاوض العربي، وأدت الى تعثر المفاوضات العربیة الإسرائیلیة، وأثارھا الشارع العربي، حتى لقد خیبت التجربة الإسرائیلیة في استغلال مفاھیم الكلمات المصطلحیة وفق رؤیتھا آمال الشارع
العربي. ودولة اسرائیل أحوج ما تكون الى (التطبیع) حسب مفھومھا لھ، ومتى قبل المفاوض العربي بھذا المفھوم اختلت موازین القوى، وسقطت ثوابت الأمة. ومن ثم فإن اسرائیل لن تكون سعیدة بطرح كلمة (تطبیع) في مبادرة الأمیر
عبدالله، لأن القبول بھا سیعطي المصطلح دلالات جدیدة، لن تكون لصالح اسرائیل والمبادرة سواء قبلت بھا إسرائیل كما یفھمھا المبادر العربي أم لم تقبل بھا أخذت أبعاداً عربیة وعالمیة ستضطر معھا إسرائیل إلى القول أو الفعل، وھي في
كلا الحالین أمام تحد لم تكن تحسب لھ أي حساب، حتى لقد ارتبكت في المواجھة مُتخذة سبیل التحدي بتوجیھ الدعوة للأمیر بزیارة القدس، أو ھي تماكرت بغباء لا تغابي، لتحویل المبادرة من التدویل إلى الثنائیة، لجر قدم المبادر لیكون
مفاوضاً وھو لا یملك حق الوصایة. بقي أن تتلقف الأمة العربیة عبر مؤسساتھا ھذه المبادرة. وتلح في تحویلھا الى مشروع عربي جماعي، یضع الاطراف الاخرى امام مسؤولیاتھا التاریخیة والإنسانیة. والمتعنترون الذین لا یریدون السلام،
ولا یمولون الحرب، ولا یعرفون قدر أنفسھم، یطلقون (بالوناتھم) الفارغة، ثم یلوذون بالفرار، باتجاه ملاجئھم الآمنة المستقرة في أوروبا، یبیعون ماء الوجھ بثمن بخس، واضعین أقدامھم في الماء البارد فیما یتململ الشجیون على صفیح
ساخن. والمؤلم أن قنوات الإثارة الفارغة لما تزل حفیة بمثل ھؤلاء، تسرج ظھورھم كلما سمعت ھیعة، لتشكل منھم قوة اعتراضیة تزید بھا فقاعة توھجھا السرابي، مستغلة ضعف الذاكرة العربیة، ضاربة صفحاً عن تعایش الفعل معززة

جانب الانفعال.
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